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بعــد انقضــاء العــام الأول مــن العقــد الثانــي لثــورة حريــة الشــعب الســوري وكرامتــه، 

لا يــزال الفشــل علــى كافــة المســتويات هــو ســيد المشــهد، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه 

إلــى فشــل سياســي فــي إدارة الملــف.

فكثيــرة هــي كتابــات السياســيين والمفكريــن والكتــاب الســوريين، التــي تحدثــت عــن 

أســباب ومســببات ذلــك الفشــل، وجلهــا عــزاه إلــى عوامــل موضوعيــة، تتلخــص فــي 

العامــل الخارجــي وتدويــل القضيــة الســورية ومــا خلفــه مــن تبعيــة القــوى والهيــاكل 

بــل والأشــخاص، أو علــى الأقــل، ارتهانهــا وارتهانهــم للداعم الخارجي والمال السياســي 

والمحــاور والأجنــدات الدوليــة، وإلــى ســياق التدافــع الإقليمــي والدولــي المصلحــي 

ــى  ــك إل ــورية، وكذل ــه الس ــوري ودولت ــعب الس ــة للش ــح الوطني ــاب المصال ــى حس عل

عوامــل ذاتيــة تتلخــص ب"أنــا الذات" و"أنــا الجماعة الأيديولوجيــة" ومحاولة كل منهما 

ــى  ــة وعل ــى حســاب ال"نحــن" الجمعي ــة عل ــح والمكاســب الآني ــى المصال الحفــاظ عل

حســاب المصلحــة الوطنيــة العليــا المشــتركة التي جســدتها مبــادئ الثورة وشــعاراتها، 

والتــي يتــم تبريرهــا وإرجــاع أســبابها أيضــا إلــى التصحــر السياســي لنصــف قــرن من عمر 

ــة الأســدية  ــي بالفعــل، وهــو عمــر الحقب ــة الســورية، هــو نصــف عمرهــا الزمن الدول

الكارثيــة، التــي جعلــت مــن الدولــة الســورية مجــرد مزرعــة للقائــد، وجعلــت مــن الشــعب 

الســوري العريــق مجــرد جمــوع مــن المصفقيــن والهاتفيــن بمآثــره وخصالــه وحكمتــه 

وعبقريتــه الفــذة، وهــو الــذي اســتطاع وأد تجربــة الحيــاة السياســية التــي انطلقــت 

عمليــاً فــي خمســينات القــرن الماضــي، يــوم شــاركت مختلــف الفعاليــات السياســية 

والاجتماعيــة المتنوعــة فــي صياغــة العقــد الاجتماعــي الســوري وشــرعت فــي بنــاء 

الهويــة الوطنيــة الســورية، ولكــن تشــكل تلــك الهويــة مــا لبــث أن توقــف مــع مرحلــة 

ــة، فــي  ــح القومي ــة لصال ــة الوطني ــي عــن الهوي ــات العســكرية، مــروراً بالتخل الانقلاب

عهــد الوحــدة القصيــر مــع مصــر، وصــولًا إلــى مرحلــة الحــزب الواحــد والفكــر الشــمولي 

والقائــد التاريخــي ومنظومــة القيــم الاشــتراكية المســتوردة.  لقــد تــم وأد التعدديــة 
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الحزبيــة والحيــاة السياســية وحيويــة التدافــع الفكــري والتدريــب العملــي الجماعــي 

علــى إدارة الاختــاف والبنــاء علــى المشــتركات والمصالح المشــتركة المشــروعة لأبناء 

الشــعب الواحــد المتنــوع فــي أديانــه وأعراقــه واتجاهاتــه الفكريــة السياســية، وذلــك 

مــن خــال إقصــاء بعــض الاتجاهــات واختــراق وتدجيــن وتطويــع الاتجاهــات الأخــرى فــي 

إطــار جبهــة الحــزب الواحــد وأحزابهــا التــي تمجــد القائــد أكثــر مــن حــزب البعــث نفســه.  

والثــورة بطبيعتهــا، إن كانــت كذلــك، هــي فعــل وعمــل شــعبي جماعــي، لا يســتطيع 

شــخص أو حــزب أو تيــار ادعائــه لنفســه دونــاً عــن الآخريــن، ولكنــه أيضــاً فعــل فوضــوي 

غيــر منظــم بالمعنــى المعــروف للتنظيــم، وهــذا الوضــع مــن الفوضــى يمكــن تبريــره 

فــي ســنين الثــورة الأولــى، ولكنــه لــم يعــد طبيعيــاً ولا مبــرراً بعــد مــرور كل تلــك 

الســنوات وتقديــم كل تلــك التضحيــات. 
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ــة الســنوات الماضيــة، هــو العمــل الجماعــي "المنظــم"،  ــا إليــه طيل ولعــل مــا افتقرن

ــك  ــا أورث ذل ــو م ــع ه ــاه الواس ــم بمعن ــاب التنظي ــب، فغي ــي وحس ــل الجماع لا العم

ــح. ــي الواض ــل السياس الفش

ــل  ــي العم ــم ف ــى التنظي ــا إل ــورة وقواه ــرت الث ــي، افتق ــتوى الجماع ــى المس فعل

الجماعــي، ســواء علــى المســتوى الداخلــي للهيــاكل والكيانــات، التــي حافظــت علــى 

شــخوصها، أو فــي العلاقــة بيــن بعضهــا البعــض. حيــث افتقــرت لآليــات إدارة الاختــاف، 

ــن الصــواب،  ــة الحقيقــة وعي ــك ناصي ــت تتصــرف بطريقــة تجعــل كل منهــا يمتل وبقي

ــون  ــى المســتوى الفــردي، بقــي الأفــراد عصي ــق بمــا لديهــم فرحــون. وعل وكل فري

علــى التأطيــر والتنظيــم بــل يرفضونــه عمليــاً رغــم مطالباتهــم المتكــررة بــه لفظيــاً.

التــي نعانــي منهــا، والتــي يبــدو أن جيناتهــا   تلــك هــي "الجاهليــة السياســية" 

ومورثاتهــا لا تــزال تســكن عقولنــا وتترجمهــا أفعالنــا، فــي حيــن تنبذهــا ألفاظنــا، فــي 

ــن الأفعــال والأقــوال.  تناقــض صــارخ بي

وتظهــر تجليــات تلــك الجاهليــة فــي منهجيــة الإســقاط التــي لــم تتوقــف منــذ بدايــة 

ــا هــذا، إســقاط كل هيــكل وإســقاط كل شــخص علــى مســتوى  الثــورة وحتــى يومن

الثــورة والمعارضــة، علــى الرغــم مــن اتفــاق الجميــع علــى إســقاط النظــام والانتقــال 

السياســي، وذلــك التناقــض فــي الاتفــاق والاختــاف يجعــل ســؤال "الانتقــال إلــى 

مــاذا؟" ســؤالًا مشــروعاً.

ويبــدو أن تلــك المنهجيــة فــي الإســقاط لهــا جذورهــا التاريخيــة فــي زمــن الجاهليــة 

فــي البيئــة العربيــة القبليــة التــي كانــت تتمنّــع علــى فكــرة الدولــة، وكان شــعراؤها 

يفخــرون بعــدم خضوعهــم لمنطــق الدولــة ومنطــق الســلطة والقانــون والنظــام. 

ــا،  ــجد لملوكه ــة تس ــرة العربي ــة بالجزي ــات المحيط ــعوب الامبراطوري ــت ش ــا كان فبينم

كان الشــاعر العربــي يقــول: إذا بلــغ الفطــام لنــا صبــي يخــر لــه الجبابــر ســاجدينا، وآخــر 

يقــول: مــن عهــد عــاد كان معروفــا لنــا أسْــرُ الملــوك وقتلهــا وقتالهــا.
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ــزال ملامحــه موجــودة  ــة لا ت ــزع الفوضــوي فــي الثقافــة العربي ــك المن ــدو أن ذل ويب

إلــى اليــوم، وآيــة ذلــك مــا نلاحظــه فــي حالتنــا من تجــاوز النقــد لغايتــه فــي التصويب، 

إلــى إســقاط كل كيــان وكل شــخص، فــي الوقــت الــذي تتكــرر فيــه الدعــوة لظهــور 

ــى  ــر عل ــة، كمؤش ــود الدف ــر ويق ــه الجماهي ــف حول ــذي تلت ــص ال ــد المخل ــك القائ ذل

تمكــن عقليــة فرديــة القائــد وفرادتــه فــي العقــل الجمعــي، وهــي عقليــة موروثــة 

مــن زمــن الجاهليــة المعاصــر فــي دولنــا العربيــة، والــذي يظهــر حتــى علــى مســتوى 

الأحــزاب السياســية القديمــة والجديــدة القائمــة علــى الفــرد الــذي تضــن عــن أن تلــد 

مثلــه الأمهــات. فمــن بقــي فــي مؤسســات الثــورة أو المعارضــة متهــم بذمتــه 

ــدا، ومــن خــرج منهــا متهــم  ــن تثبــت أب ــه، التــي ل ــه للخــارج حتــى تثبــت براءت وبتبعيت

بالانكفــاء والانشــغال بالشــخصي علــى حســاب العــام، وهــو إن بــادر بجهــد لمــلء 

الفــراغ سيســمع عبــارات )اللــي يجــرب المجــرب( و)نفــس المقدمــات بنفــس الأشــخاص 

تــؤدي لــذات النتائــج(، و)مــن الــذي أوحــى إليــك وأشــار عليــك بالمبــادرة( و )هــل تغيــر 

المــزاج الدولــي(. ولا يقتصــر الأمــر علــى الشــخصيات المعروفــة، بــل يمتــد ليشــمل 

شــخصيات كانــت فاعلــة فــي هيــاكل وتجمعــات محليــة صغيــرة أو كبيــرة، فضــا 

عــن اســتمرار الثنائيــات الصفريــة مــن مثــل: ثــوار داخــل وثــوار خــارج، وثــوار بنــادق وثــوار 

خنــادق، وإســامي وعلمانــي، وثــورة ومعارضــة، وســوى ذلــك مــن تراشــق لاتهامــات 

ــي. لا تنته

تلــك الحالــة مــن الجاهليــة السياســية والتمنــع علــى العمــل الجماعــي المنظــم 
والمؤسســي الحيــوي والمتجــاوب، يعانــي منهــا العقــل الفــردي والعقــل الجمعــي، 

ــي.  ــرأ أحــد منهــا إلا مــن رحــم رب ــم يب ــى حــد ســواء، ول ــوي والشــعبوي، عل النخب

الدولــي  والتنظيــم  العالميتيــن  الحربيــن  بعــد  جذريــا  الدولــة  مفهــوم  تغيــر  لقــد 
والمنظمــات الدوليــة، وأصبحــت ذات حــدود واضحــة المعالــم وذات شــعب واحــد، مهمــا 
تنــوع، يربطــه عقــد اجتماعــي ومنظومــة قيــم اجتماعيــة وسياســية وحقــوق وحريات 

ــة.  ــة وخارجي والتزامــات داخلي
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ولقــد آن الأوان، بعــد تلــك العشــرية القاســية، للخــروج مــن تلــك الجاهليــة السياســية، 

بالانتقــال نحــو العمــل الجماعــي "المنظــم"، نحــو نمــط تفكيــر فــردي، ومــن ثــم 

ــترك  ــى المش ــي عل ــه، ويبن ــن إدارت ــارة وف ــك مه ــاف ويمتل ــرف بالاخت ــي، يعت جمع

الوطنــي الدولتــي، ويســعى لإنتــاج عقــد اجتمــاع سياســي حقيقــي إرادي وصــادق، 

ينتقــل بســوريا وشــعبها مــن حالــة اللادولــة، إلــى حالــة الدولــة ذات الحــدود الواضحــة، 

بــا مــا بعــد ولا مــا دون، وذات الشــعب الواحــد المتنــوع كمصــدر لســلطة الدولــة ومالــك 

لســيادتها، أفــراده متســاوون بالحقــوق والواجبــات دون تمييــز، يســودها القانــون 

ويســمو فيهــا الدســتور، يســمو بهــا شــعبها وتســمو بــه، علنــا ننتقــل من حالــة الإحباط 

والفشــل السياســي إلــى  تثميــر تضحيــات الشــعب وعطاءاتــه.      

.

 .



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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